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160704 ‐ مسلمة جديدة تركت أهلها، وتشعر بالوحدة والندم !

السؤال

انا اواجه مشلة كبيرة، ولن اطيل عليم :

أنا فتاة غير مسلمة، ولنن منذ فترة بدأت أتعرف عل الإسلام، فأحببته، ثم اعتنقت الإسلام. وأحاول تطبيقه بشل والحمد له

وتنقلت بين أماكن عديدة، وف ،نفس خوفا عل ،فيها أهل الانتقال من المدينة الت وقد لبست الحجاب. وقد اضطررت إل

كل مان أذهب إليه، لا أرتاح.

المشلة الت أعانيها : أن بدأت أشعر بشء من الندم، والوحدة، الندم عل أشياء كثيرة، لا سيما والشعور بالوحدة،

والوحشة، بعيدا عن أهل، لأنن احبهم كثيرا والعيش بدونهم ياد يصبح مستحيلا.

وأريد مساعدة لأنن بدأت اشعر بالتعب ولا أستطيع التحمل أكثر من ذلك أرجوكم ان تساعدون لأنن لم يعد ل احد بالدنيا الا

اله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اسمح لنا أيتها الأخت الريمة أن نبدأ جوابك بتصحيح عبارة وردت ف سؤالك ، تقولين : " أنا فتاة غير مسلمة " ؛ لنقول لك

: لا ؛ هذا كنت ف الماض ، وحالكِ الأول : غير مسلمة ؛ أما وقد أحببتِ الإسلام ، واعتنقته ، فقد صرت مسلمة حقيقة ؛

لك ما للمسلمين ، وعليك ما عليهم . وانطلاقاً من هذا المبدأ ينبغ أن تون حياتك ، ومن خلال هذا المنظار ، ينبغ أن تون

رؤيتك ، يا أمة اله .

هدْرص حشْري هدِيهنْ يا هرِدِ الي نعباده ؛ فشرح صدرك للإسلام وهداك إليه :  فَم ه عليك بأعظم نعمة ينعمها عللقد من ال

لْسَم ومن يرِد انْ يضلَّه يجعل صدْره ضيِقًا حرجا كانَّما يصعدُ ف السماء كذَلكَ يجعل اله الرِجس علَ الَّذِين  يومنُونَ 

 سورة الأنعام/125، لقد فتح اله عينيك لنوره ، بعد ما عشتِ طويلا ف الظلام ؛ لقد أحبك وتولاك وأيدك حين هداك للإيمان ،

نم مونَهخْرِجي الطَّاغُوت مهاويلووا افَرك الَّذِينالنُّورِ و َلاتِ االظُّلُم نم مهخْرِجنُوا يآم الَّذِين لو هال  :وحببك فيه : قال تعال

النُّورِ الَ الظُّلُماتِ اولَئكَ اصحاب النَّارِ هم فيها خَالدُونَ  "(البقرة/257) . لقد نبهناك عل خطأ قولك: أنا فتاة غير مسلمة "،

لنقول لك : إن النشأة الأول الت نشأت فيها ، قد زال عنك أثرها باللية حين دخلت ف دين اله الحق ، ونقول لك : هذا كان
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أصحاب نبينا محمد صل اله عليه وسلم ، بل عامة أصحاب الأنبياء عليهم السلام : ولدوا ف بيئة جاهلية تفر باله جل

جلاله ، وتشرك به ، ثم شرح اله صدورهم لنوره ، وأتم عليهم نعمته بدينه ، فولدوا من جديد ، وصاروا خير الناس ، وأئمة

الهدى والرشاد.

لقد مر هؤلاء الذين سبقوك جميعاً بتجربة الابتلاء القاسية الشديدة : لقد عذبهم أقوامهم وأقرباؤهم ، فقاطعوهم وهجروهم ،

وسبوهم وضربوهم ، بل طردوهم من بلادهم وأخرجوهم ، بل قتلوهم أشنع قتل ليفتنوهم ويصدوهم عن دينهم ،فاسمع إل قول

خباب بن الأرت رض اله عنه ، وقد كان من أصحاب النب صل اله عليه وسلم ، المستضعفين ، المعذبين لأجل دينهم ،

: و لَنَا فَقَالتَدْع لَنَا ا رتَنْصتَس فَقُلْنَا ا ةبعْال لظ ف ةً لَهدردٌ بستَوم وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلنَا اوَقال : " ش

قَدْ كانَ من قَبلَم يوخَذُ الرجل فَيحفَر لَه ف ارضِ فَيجعل فيها فَيجاء بِالْمنْشَارِ فَيوضع علَ راسه فَيجعل نصفَين ويمشَطُ

َلا اءنْعص نم باكالر يرسي َّتح رمذَا اه نمتلَي هالو هدِين نكَ عذَل دُّهصا يفَم هظْمعو همونَ لَحا ددِيدِ مالْح شَاطمبِا

حضرموت  يخَاف ا اله والذِّىب علَ غَنَمه ولَنَّم تَستَعجِلُونَ  رواه البخاري(6544) .

وهذا كان أتباع الأنبياء الصادقون :  وكايِن من نَبِ قَاتَل معه رِبِيونَ كثير فَما وهنُوا لما اصابهم ف سبِيل اله وما ضعفُوا وما

استَانُوا واله يحب الصابِرِين (146) وما كانَ قَولَهم ا انْ قَالُوا ربنَا اغْفر لَنَا ذُنُوبنَا واسرافَنَا ف امرِنَا وثَبِت اقْدَامنَا وانْصرنَا

علَ الْقَوم الْافرِين (147) فَآتَاهم اله ثَواب الدُّنْيا وحسن ثَوابِ اخرة واله يحب الْمحسنين   سورة آل عمران.

وهذا سنة اله ف عبادة المؤمنين : أن يصيبهم ألوان من الأذى الحس والمعنوي ، ليختبر الصادق منهم من الاذب ،

والمؤمن من المنافق .

الَّذِين هال نلَمعفَلَي هِملقَب نم لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينفْتَنُونَ (2) وي  مهنَّا وقُولُوا آمنْ يوا اكتْرنْ يا النَّاس بسحالم (1) ا  : قال تعال

صدَقُوا ولَيعلَمن الْاذِبِين  سورة العنبوت.

ثم قال :  ومن النَّاسِ من يقُول آمنَّا بِاله فَاذَا اوذِي ف اله جعل فتْنَةَ النَّاسِ كعذَابِ اله ولَئن جاء نَصر من ربِكَ لَيقُولُن انَّا كنَّا

معم اولَيس اله بِاعلَم بِما ف صدُورِ الْعالَمين (10) ولَيعلَمن اله الَّذِين آمنُوا ولَيعلَمن الْمنَافقين  سورة العنبوت .

لا تحسب يا أمة اله أن هؤلاء الصادقين الصابرين كانوا فقط رجالا يتحملون الأذى والعذاب ؛ لا ، بل كان منهم مؤمنات ؛

صادقات ، صابرات ، تعرضن لأشد المحن ، وأفظع ألوان العذاب ، فان ذلك أخف عليهن ، وأسهل عل قلوبهن من الفر

بعد الإيمان :

لقد كان هناك ملك ظالم جبار كافر ، آمن أقوام من شعبه ، وانتشر فيهم الدين الصحيح ؛ فماذا فعل ؟ قرر إحراق المؤمنين

.ماقْتَح لَه يلق وا. ايهف وهمحفَا هدِين نع جِعري لَم نم قَالانَ ويرّالن مرضاو ، كِ فَخُدَّتالس اهفْوا خْدُودِ فبِالا رمجميعاً !!  فَا

فَفَعلُوا حتَّ جاءتِ امراةٌ ومعها صبِ لَها فَتَقَاعست انْ تَقَع فيها فَقَال لَها الْغُلام يا امه اصبِرِى فَانَّكِ علَ الْحق  صحيح مسلم (

.[ (7703
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لقد أوشت هذه المرأة أن تضعف وتتراجع ، رحمة بصغيرها ، وشفقة عليه ، فأنطق اله تعال الغلام الرضيع ، وكلمها وهو

ف المهد ، كما تلم عيس عليه السلام وهو ف المهد ، ليصبرها عل الحق ، ونور الإسلام ، حت وإن احترقت بنار الدنيا ،

فأي شء تساوي هذه النار ، إذا قيست بلحظة من عذاب الفار ؟!

وأما سمية ، أم عمار بن ياسر رض اله عنهم ، فقد طعنها عدو اله أبو جهل بحربته ، ف قلبها ، حت قتلها ، فانت أول

شهيدة ف الإسلام . [سير أعلام النبلاء (1/409)].

وهذا وقع الثير والثير لهؤلاء المؤمنات الصادقات : خسرن الأهل ، والزوج ، والولد ، فما ندمن عل شء من ذلك فاتهن،

ولا ضعفن ف دين اله ، بل خرجن من الدنيا بأسرها مهاجرات إل اله ، لم يحزنَّ عل خسارة شء ، حين ربحن مع اله : 

اةرالتَّو ا فقح هلَيدًا ععقْتَلُونَ ويقْتُلُونَ وفَي هال بِيلس لُونَ فقَاتنَّةَ يالْج منَّ لَهبِا مالَهوماو مهنْفُسا يننموالْم نى ماشْتَر هنَّ الا

وانْجِيل والْقُرآنِ ومن اوفَ بِعهدِه من اله فَاستَبشروا بِبيعم الَّذِي بايعتُم بِه وذَلكَ هو الْفَوزُ الْعظيم  سورة التوبة/111 .

ولهذا أمر اله بإيوائهن ونصرتهن وحمايتهن من العودة إل الفار :يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا جاءكم الْمومنَات مهاجِراتٍ

فَامتَحنُوهن اله اعلَم بِايمانهِن فَانْ علمتُموهن مومنَاتٍ فََ تَرجِعوهن الَ الْفَّارِ  هن حل لَهم و هم يحلُّونَ لَهن  سورة

الممتحنة/10.

إن دينك الجديد لا يمنعك من أن تبري أهلك ، وتصليهم ، وتحسن إليهم ، لن شريطة أن تحافظ عل دينك ، فلا يضعفك

حالهم ، ولا يهز الإيمان ف قلبك .

فإذا قدر أنهم تعصبوا عليك، ولم يتفهموا موقفك، ولم يتقبلوا حالك، واضطررت إل الموازنة ؛ فلا ينبغ أن يون لديك

صعوبة تذكر ف الاختيار ، إن الأمر واضح لا تردد فيه ، فدينك أعز عليك من روحك الت ف صدرك ؛ وهذا تعلمنا من

ندُونَ مبا تَعممو مْنم آءرنَّا با هِممقَوذْ قَالُوا لا هعم الَّذِينو يماهربا نَةٌ فسةٌ حوسا مَل انَتدروس السابقين الصادقين :  قَدْ ك

دونِ اله كفَرنَا بِم وبدَا بينَنَا وبينَم الْعدَاوةُ والْبغْضاء ابدًا حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه ا قَول ابراهيم بِيه ستَغْفرنَّ لَكَ وما املكُ

نْتنَّكَ انَا ابلَنَا ر راغْفوا وفَرك لَّذِينتْنَةً للْنَا فعتَج  نَاب(4) ر يرصكَ الْملَيانَا ونَبكَ الَيالْنَا وككَ تَولَينَا عبر ءَش نم هال نلَكَ م

الْعزِيز الْحيم (5) لَقَدْ كانَ لَم فيهِم اسوةٌ حسنَةٌ لمن كانَ يرجو اله والْيوم اخر ومن يتَول فَانَّ اله هو الْغَن الْحميدُ  سورة

الممتحنة.

يا أمة اله ؛ إذا خسرت اله، فما قيمة ما تربحينه من الدنيا والناس .

وأما إذا ربحت ف بيعك مع اله ، فلا يضرك ما فاتك من الدنيا ولو فاتتك بأسرها ؛ فمن ترك شيئاً له عوضه اله خيراً منه .

ومن أحبه اله جل جلاله ، ألق له المحبة و القبول ف عباده :  انَّ الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ سيجعل لَهم الرحمن ۇدا 

سورة مريم/96 يعن : محبة ف قلوب العباد .

‐ هبحنًا فَافُلا بحا ّنا فَقَال رِيلا جِبعدًا دبع بحذَا اا هنَّ اله عليه وسلم‐   اال صل‐ هال ولسر قَال ةَ قَالريره ِبا نع

ف ولالْقَب لَه عوضي ثُم ‐ قَال ‐ اءمالس لها هبحفَي .وهبحنًا فَافُلا بحي هنَّ الا قُولفَي اءمالس نَادِى في ثُم رِيلجِب هبحفَي ‐ قَال
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الارضِ  رواه مسلم .

يا أمة اله ، إن ما أصابك من الحزن والندم ، هو من عدوك إبليس ، ليضعف سيرك وهجرتك إل اله بدينك الجديد ، ويصدك

هذْنِ البِا ا اىشَي مِهاربِض سلَينُوا وآم نَ الَّذِينزحيطَانِ لالشَّي نى موا النَّجنَّمه ، احذري :  اعن الطريق ، فاحذري يا أمة ال

وعلَ اله فَلْيتَوكل الْمومنُونَ  سورة المجادلة/10 .

أخرج نفسك مما أنت فيه وثق بربك ، وبإيمانك  و تَهِنُوا و تَحزنُوا وانْتُم اعلَونَ انْ كنْتُم مومنين  سورة آل عمران/139.

مهقُلُوب نئتَطْمنُوا وآم ه ، وتلاوة القرآن فهو من أعظم أسباب الطمأنينة  الَّذِينه ، وأكثري من ذكر النفسك بطاعة ال اشغل

بِذِكرِ اله ا بِذِكرِ اله تَطْمئن الْقُلُوب  سورة الرعد/28.

ثبتك اله ، وشرح صدرك للهدى ودين الرشاد .

وينظرالسؤال رقم (46623) ورقم (2644).

واله أعلم .
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